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إهداء

إلى من قبلوا العوض فينا، وجدنا فيكم عوضا لكننا لم نقبل.

بهاء حجازي
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ا إهداء خاص جدًّ

إلى..

ــه في  أحمــد عــي ســعد الديــن؛ »والــدي وأصــدق رجــل قابلت

حيــاتي، واللــه يــا أبي إنــك بعــد الديــن ديــن«.

ــم  ــن أه ــدة م ــي وواح ــم«؛ أم ــالات عبدالرحي ــيدة »ج والس

ــو عــى هــذا الكوكــب. مصــادر الحن
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البعــض تســلبهم الحيــاة الخيــارات، تعطيهــم القليــلَ منهــا، وإن شــذّوا 

ــه،  ــرانَ في ــدًا لا غف ــوا بن ــم خالف ــوا أنه ــم ليتيقن ــا، تصفعه ــاح منه ــن المت ع

البعــض عــاش حياتــه دون أن يشــعر بطعــم الســعادة، عــاش ومــات دون أن 

ــا أو لمــاذا غادرهــا. يعــرف لمــاذا أتى إلى الدني

ــو  ــرَ، ه ــة لم يخ ــذه القص ــل ه ــم.. بط ــدٌ منه ــة واح ــذه القص ــل ه بط

َ.. وحــن اختــار، اختــار الأســوأ.. بطــل هــذه القصــة أتاهــا وغادرهــا دون  خُــرِّ

أن يفــرح.. أتاهــا بندبــة وغــادر بجــرحٍ.. جــاء في قفــر وعــاش في فقــر، ورحــل 

فقــراً، المــرة الوحيــدة التــي جــرَّب رغــد العيــش فيهــا، نــدم أنــه جربــه.

بطــلُ هــذه القصــة أعُجــب المــوت بحزنــه، فقــرر أن يُحزنــه كثــراً، أعُجب 

ر أن يختــره في أقــرب النــاس إليــه، بطــل هــذه القصــة  المــرض بأنينــه فقــرَّ

أحاطــت بــه الجــراح والمــآسي مــن كل اتجــاه، وحــن يَئِــس مــن الفــرار منهــا 

ــر والوجــع،  ــا للمــرض والفق ــا، فعــاش طــوال عمــره صديقً ر أن يصاحبه ــرَّ ق

وكان المــوت رفيقــه الدائــم. 
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قبل البداية بكثير..

هنا لا يهم التاريخ، فتواريخُ بلادنا متشابهة

هنا يهم أن أصف لك المكان

ــر  ــه، الفق ــن أجزائ ــر م ــقوف في الكث ــر مس ــيط، وغ ــيحٌ، بس ــزلٌ فس من

يضربــه في كل ناحيــة، البيــت يبــدو لــك مــن الوهلــة الأولى أنــه دخــل صراع 

مــع الفقــر والمــرض فانتــر الأخــران عليــه وسَــكِنا جوانــب البيــت وجنبــات 

ــح أعمــى  ــه، فأصب ــلَّت قدمــه وضرب العمــى عين ــد عــي، شُ ــه، الوال أصحاب

كســيح يقتــات مــا يلقيــه عليــه أبنــاؤه مــن فتــات قُوتهِــم، فشــحب جســده 

وذهــب لونــه وهجرتــه زوجتــه، أصبــح يفــرش حصــراً حــادَّ الصفــات يــرك 

قروحًــا وتقيُّحًــا في جســد ســاكنه.

ــاث فهــي لا  ــا الإن ــور، أم ــدة: نفيســة. ســيدة تعشــق أبناءهــا الذك الوال

ــع  ــن.. الرجــل الأعمــى الكســيح م ــه لوأدته ــن الل ــا م ــولا خوفه ــن، ول تحبه

ســيدة لا تحــب الفتيــات، أنجبــا ثلاثــة رجــال وثــلاث ســيدات، أنجبــا فتــاة 

أولى أخــذت مــن أبيهــا عــاهُ فأســموها »عايــدة«، وعايــدة هــذه عادهــا كل 

شيء سيء، حُرمــت مــن النظــر والجــال ومــن الــزواج ومــن التحــاف حضــن 

رجــلٍ آخــر الليــل، لم تتــزوج، وبالتــالي لم تنجــب، لم تســمع أحدهــم يقــول لها 
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»مامــا«، أنــا قلتهــا مــرة بالخطــأ فاحتضنتنــي حضنًــا جعلنــي أشــعر شــعورًا 

غريبًــا لا يمكننــي وصفــه، شــعورًا  يُعــاش ولا يوُصــف، يمكننــي فقــط أن أقــول 

لــك إنهــا كانــت تحتــاج لســاعها، وتمنَّــت أن أكررهــا إلا أننــي لم أفعــل، لقــد 

ــد.. عايــدة،  ــة في ملامحهــا التــي اكتســت بالتجاعي كنــت أرى الســعادة جلي

زارتهــا التجاعيــد مبكــرًا، شــاخت حتــى ظــنَّ مــن رآهــا أنهــا وُلــدت شــائخة.. 

وقــد تكــون.

ــا أن تنجــب ســيدة محبــة للذكــور مثــل جــدتي،  بعــد عايــدة كان طبيعيًّ

ابنهــا الولــد، أســموه محمــد، كان عمــي صلبًــا.، صوتــه غليظاً وجلبابــه مفرودًا 

عليــه كأنــه وُلِــدَ بــه، عــى الــدوام كان يذهــب بــه إلى »جرجــا«، ليكويــه لــدى 

مكوجــي »رِجــل« لم يكــن يضــع لافتــة عــى محلــه لأسُــميه لــك.

وتكــررت لقــاءات الرجــل الأعمــى بزوجتــه فأنجبــا أحمــد وحليمــة 

وأمنيــة واختتــا إنجابهــا بصبــي أســمياه عبــد الباســط، كان الفقــر يضربهــم 

ولم يتوقفــوا عــن الإنجــاب.. لا أعلــم لمَ يــر الفقــراء عــى إنجــاب الكثــر! 

مــاذا ســيجنون مــن العــالم بإنجابهــم كل هــذا الكــم مــن الأطفــال؟، العــالم 

لا يحــب الفقــراء..  قــد يتعاطــف البعــض معهــم، يتصــور أحدهــم  معهــم، 

ويبــي عــى أحوالهــم، ثــم يذهــب ليلتحــف زوجتــه عــى سريــر فاخــر ســعر 

مرتبتــه تحــل أزمــات شــباب حــيٍّ كامــلٍ مــن الفقــراء.

***

في الصعيــد، وقبــل 60 عــام، لم تعــرف النســاء الأفــران لا الكهربائيــة 

ولا الغازيــة، كانــوا يعرفــون الأفــران التــي يبنوهــا مــن الطــن ثــم يحرقــون 

الطــن فيشــتد، كان الفــرن بــه فتحتــان، تضــع الســيدة النــار في مؤخــرة الفرن 
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ــرن  ــام الف ــة أم ــدة الكفيف ــي عاي ــت عمت ــا، جلس ــن فيهه ــز م ــذ الخب وتأخ

وكانــت تضــع في مؤخــرة الفــرن منطــال مــن الفــول ليخــرج مدمسًــا، وفــوق 

رأس الفــرن كان يضعــوا ”إنــاء« ميــاه كبــرة تكفــي لحمــوم ثلاثــة مــن افــراد 

ــن تضــع الحطــب، جــاء عمــي عبدالباســط  ــري أي ــن ت ــي لم تك الإسرة، عمت

ــار  ــكت ن ــى فأمس ــن الأع ــاخنة م ــاه الس ــاء المي ــزل أن ــاول ان ينُ ــا وح اليه

ــا، نقلــوه إلى المستشــفى، وفي الصبــاح  ــه فحرقتــه، فخــر ارضً الفــرن في جلباب

قالــوا لجــدتي:

- الركة في أحمد ومحمد، الله يرحم عبد الباسط.

***

ــرد  ــر ف ــن أصغ ــط لم يك ــزن، فعبدالباس ــن الح ــو م ــت الأسرة في ج عاش

في الأسرة فقــط، لكنــه كان مصــدر بهجتهــا، كان الأبنــاء يعاملونــه عــى أنــه 

ابنهــم، عمتــي عايــدة شــعرت أنــه ابنهــا، فلــذة كبدهــا أحبَّتــه كــا لم تحــب 

ــة  ــرأة كفيف ــزوج بام ــن يت ــزوج.. مَ ــن تت ــا ل ــن أنه ــدة م ــت متأك ــدًا، كان أح

ــه  ــت، أعطت ــانَ الأم والأخ ــه حن ــط، أعطت ــد الباس ــت عب ــذا أحبَّ ــة! ل ودميم

ــه إلا  ــوي أخــوه محمــد ضرب ــراً وين ــذا كان يلعــب كث ــراً، شــعر  هــو به كث

ــلٍ، كان  ــنَ رج ــا حض ــرِّب يوًم ــي لم تج ــدة، الت ــن عاي ــئ بحض ــه كان يختب أن

حضنهــا مــلاذًا آمنًــا لعبــد الباســط، أحبَّتــه ولم تكــن تعلــم أنهــا مــن سرســله 

إلى مثــواه الأخــر، عقــدة الذنــب ســتظل تطــارد عمتــي عايــدة حتــى تلقــى 

ربهــا وتذهــب هــي الأخــرى إلى مثواهــا الأخــر، حــن عَلِمــوا بخــر الوفــاة 

ــة  ــة وباكي ــض خائف ــة تنتف ــن أركان الغرف ــنٍ م ــس في رك ــي تجل ــت عمت كان

وشــاكية، كانــت تبــي بعــن أخرتهــا منــذ زمــن أنهــا غــر  قــادرة عــى البــكاء، 

ــل  ــن، دخ ــذ زم ــا من ــى أداء وظيفته ــا ع ــدت قدرته ــن فق ــي بع ــت تب كان
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عمــي محمــد عليهــا، وانهــال عليهــا ضربًــا وهــي تــرخ بــدون مُجيــبٍ، كان 

يقــول جملــة واحــدة:

- حرقتي أخوكي يا عايدة..!

***

ر  ظلــت الأسرة في حــزنٍ دائــمٍ، يرتــدي رجالهــا ونســاؤها الســواد، حتــى قــرَّ

ــاءها،  ــة ونس ــل المدين ــه يجه ــة لأن ــن المدين ــزوج م ــن يت ــزوج، ل ــي أن يت عم

ــم،  ــك إلا قــدرًا بســيطًا مــن الجــال والعل ــاة لا تمل ــه، فت ــة خالت ســيتزوج ابن

ــا فرفضــه  م لخطبته ــدَّ ــر، والمــرض يحــن للمــرض، تق لكــن الفقــر يحــب الفق

والدهــا؛ لأنــه ليــس لديــه عمــلٌ دائــمٌ، كان عمــي يســافر إلى الســعودية ســنةً 

ويظــل في البلــدة ســنة فينفــق مــا قــام بتوفــره طــوال ســنة الســفر، وهكــذا.. 

م مــرة واثنتــن وثــلاث، وفي كل مــرة يُقابَــل طلبــه بالرفــض، وفي مــرة مــن  تقــدَّ

المــرات قامــت والــدة العروســة المنتظــرة بــراء حاجتهــا من ملابــس وصندوق 

كان بمثابــة الــدولاب، كانــت تضــع فيهــا العــروس ملابســها، وفي جُنــح الليــل 

أخذتهــا مــن يدهــا وأوصلتهــا إلى بيــت جــدي الأعمــى، وقالــت لعمــي:

- أبوهــا رأســه ناشــفة يــا محمــد، أنــا جبتهالــك وبكــرة هــو الــي هيجــي 

علشــان يكتبلــك عليهــا.

ــا، يحمــل إحساســن متضاربــن، ســأل  ــا وفرحً يومهــا وقــف عمــي خائفً

خالتــه وهــو يعــرف الإجابــة مســبقاً، قــال لهــا:

- ما يمكن يقتلني بدل ما يكتبي عليها.

قالــت لــه وهــي تهــم بالمغــادرة، بعدمــا تركــت ابنتهــا تنــام ليلتهــا مــع 

رجــلٍ لا يجمــع بينهــا وبينــه رابــطٌ ســوى أنــه ابــن خالتهــا.
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ــة  ــش حاج ــة، مفي ــن الفضيح ــاف م ــك هيخ ــش هيقتل ــش م - ماتخاف

ــه. ــل أدّ بنت ــع الراج توج

ووضعت بردتها  عى رأسها وغادرت..

عمتــي عايــدة في هــذا اليــوم تملَّكتهــا عــدة أحاســيس، إحســاس أخيهــا 

الــذي ســيتحول مــن كونــه شــابًا أعــزب إلى رجــل متــزوج، ســيكون لــه مــن 

تعينــه وتقــوم عــى خدمتــه، وبغــض النظــر عــن التفاصيــل، الأمــر كان جلــلاً 

بالنســبة لهــا، ذهبــت عمتــي عايــدة إلى أمهــا وبــراءة الجاهــل قالــت لهــا:

- عواطف رايحة تنام جنب أخويا محمد في أوضته.

- طيــب وإيــه يعنــي، مــا ينامــوا علشــان يجيبــوا عيِّــل حلــو إن شــاء اللــه 

ــون ولد. يك

أطرقت عمتي سارحة بذهنها بعيدًا، وقالت لأمها:

- هي الي تنام جنب راجل تخلف.

ضحكت جدتي ولكمتها في جانبها الأيسر، ثم قالت لها:

- أيوه..

شعرت عمتي بالخجل من فطرتها، وقالت لها:

- أنا كان عاوزة أنام مع راجل.

قالــت قولهــا، ولم تكــن تعلــم أن مــا أوردتــه أمــر لــن يحــدث في هــذه 

الدنيــا، علــه يحــدث في الآخــرة.

***

في الصبــاح، أتى والــدُ العــروس باديًــا عليــه الحــزن والكــسرة، جــراء فعلــة 

ــر  ــاب الخشــبي الكب ــدي للب ــض الحدي ــروس المقب ــد الع ــه، طــرق وال زوجت
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بعصــاه فأصــدرت صوتـًـا أشــبه بارتطــام قطــار الســكك الحديديــة بالقضبــان، 

ــادت  ــه غلظــة اعت ــه ب ــاب، جاءهــا صوت ــدة وفتحــت الب ــي عاي ــت عمت هب

عليهــا، قــال لهــا بعدمــا رفــع عصــاه مــن الأرض، في إشــارة منــه إلى أنــه لم ينــوِ 

خــراً، هــي لم تفهــم الإشــارة، هــي لم ترهَــا مــن الأســاس لتفهمهــا:

- أخوكي محمد فن يا عامية؟

الجميــع ينــادي عمتــي بالعميــاء إلا أمهــا وأبي، هــي لم تكن تحــب الفتيات، 

لكنهــا ابنتهــا، أوكــا قــال لي أبي »مفيــش حــد بيكــره ضنــاه يــا ابنــي؟«، دخلــت 

عمتــي إلى الداخــل، كان الجميــع بانتظــار هــذه اللحظــة إلا عمي، كان يســتحم 

جــراء ليلتــه مــع ابنــة خالتــه، العائلــة بالكامــل كانــت بانتظــار القــادم بعصــاه، 

والجميــع يعلــم أن الأمــر ســينتهي بتســوية، وســيغضب الرجــل أيامًا ثــم تعود 

الحيــاة إلى مجراهــا، وجــد الرجــل أبي وأعامــي في انتظــاره، رحبــوا بــه، أشــاح 

هــو بوجهــه عنهــم، جلــس الرجــل والغضــب جليًّــا عــى ملامحــه، خبــط بعصاه 

ــا، ظــلَّ يرســم ثعبانًــا بعصــاه عــى تــراب منــزل جــدي الأعمــى  في الأرض ثلاثً

الــذي غــاب عــن هــذه الجلســة، انتهــى مــن رســم دوائــر تحيــط بالثعبــان، 

قــال دون أن يلتفــت إلى أحــد كأنــه يخــى المواجهــة:

- يعني ينفع الي حصل دا يا رجالة؟

ردَّ أبي، وكأنه يحفظ ما يقول عن ظهر قلب:

- لا طبعًــا ماينفعــش، مــن إمتــى واحنــا بيعجبنــا العيــب يــا خــال، بــس 

محمــد ابنــك والبنــت بنتنــا والعيــال لمــا تغلــط ناســها بتتصــدر ليهــا، وربنــا 

ســتار، أمــي بعتــت تجيــب الشــيخ يكتــب عليهــم وخليهــم يولَّعــوا ببعــض.

وقــد كان، ولــع عمــي وزوجتــه ببعــض وجــر الرجــل عصــاه وعــاد مــن 

ــث أتى. حي


